
ـــــارات الأمـــــم المتحـــــدة حـــــال أفشـــــل خي
الحوثيون اتفاقية السويد

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

يـــك كـــاميرت ـــدة اليمنيـــة، باتر ـــار في الحدي ـــق لجنـــة الإشراف علـــى وقـــف إطلاق الن ي ـــدأ رئيـــس فر ب
أول اجتماعاته في الحديدة يوم الأربعاء  من ديسمبر، بعد خمسة أيام من موافقة مجلس الأمن
الدولي بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة باليمن وذلك بعد

أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.

وفوض مجلس الأمن المؤلف من  بلدًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بنشر فريق
لمـدة شهـر مبـدئيًا لمراقبـة ودعـم وتسـهيل تنفيـذ الاتفـاق بين الطـرفين، ويـدعو القـرار الحكومـة اليمنيـة
يــة والإنسانيــة بمــا في ذلــك والحــوثيين إلى إزالــة العقبــات البيروقراطيــة أمــام تــدفق الإمــدادات التجار

الوقود، وأن يضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موا اليمن.

أعلن التحالف تسجيله  خرقًا ارتكبته المليشيات الحوثية منذ  من
ديسمبر وحتى  من الشهر ذاته، وهو ما يشير إلى أن المليشيات الحوثية غير

ملتزمة بتلك الهدنة

كمـــا طلـــب مـــن جـــوتيريش تقـــديم مقترحـــات بحلـــول نهايـــة الشهـــر الحـــاليّ بشأن عمليـــات المراقبـــة
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الأساسـية لوقـف إطلاق النـار وإعـادة نـشر قـوات المليشيـات الحوثيـة والقـوات الحكوميـة ودعـم إدارة
وتفتيش موا الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.

وأعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على القرار الأممي واستعدادها للتعامل بإيجابية شرط أن يلتزم
الحوثيون بكل بنوده، وهو تسليم موا الحديدة والانسحاب من المدينة وتسليمها لأبناء المدينة التي

سيديرونها تحت إشراف وزارة الداخلية اليمنية.

واعتبر الحوثيون، أن القرار الأممي ، متقدم على القرار السابق  الذي يدعو المليشيات
الحوثيـة إلى الاسـتسلام الكامـل وتسـليم السلاح والانسـحاب مـن المـدن اليمنيـة وتسـليمها للحكومـة

الشرعية المعترف بها دوليًا.

وقبل أن نقرأ أسباب الانفتاح الحوثي على القرار الجديد وكذلك استعداد الحكومة اليمنية للتعامل
معه بإيجابية، لا بد من الإشارة إلى الخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الموالية لهذه الهدنة،
فوفقًا لشهود أعيان، فإن المليشيات الحوثية ما زالت تعمل على الحشد العسكري إلى نقاط التماس
بين مليشياتهـــا والمقاومـــة الوطنيـــة، إضافـــة إلى إطلاق قذائـــف الهـــاون والصـــواريخ البالســـتية علـــى

المناطق التي حررتها المقاومة الوطنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأعلن التحالف تسجيله  خرقًا ارتكبته المليشيات الحوثية منذ  من ديسمبر وحتى  من
الشهر ذاته، وهو ما يشير إلى أن المليشيات الحوثية غير ملتزمة بتلك الهدنة.

لماذا رحبت الحكومة اليمنية؟

الحكومـة اليمنيـة لا تملـك قرارهـا وليـس لـديها القـدرة لاتخـاذه منفـردة، ورغـم أنهـا تقاتـل مـن أجـل
استعادة ميناء الحديدة وبشكل عام اليمن وطرد المليشيات الحوثية منه، فإنها وافقت على أن يحل
محل الحوثيين المواليين لإيران قوات متعددة الجنسيات لتشرف أولاً على انسحاب الحوثيين من

الحديدة والقوات الوطنية أيضًا، وثانيًا لتشرف على واردات موا الحديدة.

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة اليمنية وفريقها التفاوضي نتيجة تنازلها عن السيادة، لا
سـيما أن القـوات الحكوميـة كـانوا علـى بعـد مـن - كيلـومترات للوصـول إلى مينـاء الحديـدة، فلـدى

الحكومة منظور آخر في هذا الاتفاق.

الحوثيون بعد توقيع الاتفاقية كانوا ينشرون التفاؤل عبر وسائل إعلامهم، أن
المرحلة مرحلة سلام، والجولات القادمة ستشهد اتفاقًا على تشكيل مجلس
رئاسي انتقالي مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية رغم أن ذلك يحالف

القرار الأممي ، لكن هدفهم اتضح بعد عودتهم إلى العاصمة اليمنية
صنعاء



ربما للتحالف العربي والحكومة اليمنية رأي عميق في مثل هذا الاتفاق، وقبولها به على وجه السرعة
قد تكون له نتائج مستقبلية في الجانب السياسي والعسكري والإنساني.

ففــي الجــانب الســياسي، تتحــدث كــل من الحكومــة اليمنيــة والتحــالف العــربي، أن قبــول الحــوثي
بالتفــاوض بعــد أن كــان يرفــض ذلــك علــى اعتبــار أن ممثلــي الحكومــة “مرتزقــة العــدوان” بحســب
وصفهم، هو تقدم كبير، وذلك لم يكن ليتحقق إلا نتيجة الضغط العسكري على المليشيات الحوثية
الــتي خضعــت أخــيرًا لمثــل هــذا الحــوار بعــد أن عــانى التحــالف والحكومــة مــن هــذا الأمــر طيلــة الأربــع
سنوات الماضية التي كان يرفض الحوثيون الاعتراف بالحكومة الشرعية، ويطالبون بإنهاء العمليات
العسـكرية وفـك الحصـار قبـل بـدء أي حـوار تفـاوضي، ومجـرد وصـولهم إلى سـتوكهولم وإبـرام اتفاقيـة

تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة بداية لمشوار الألف ميل.

أما في الجانب العسكري، قد يكون هناك حسبة إستراتيجية من الحكومة اليمنية والتحالف العربي،
وهــو الحفــاظ علــى القــوات الحكومــة الــتي تقاتــل في الحديــدة والساحــل الغــربي والاســتعانة بهــا في
جبهــات أخــرى لهــا أهميــة للحــوثيين كأهميــة الحديــدة، وتنفيــذ اتفــاق ســتوكهولم بحــذافيره يعني أن

المليشيات الحوثية سلمت الحديدة ومينائها إلى الحكومة اليمنية دون قتال.

وليـس ببعيـد في الجـانب الإنسـاني، فالتحـالف العـربي والحكومـة اليمنيـة تعرضـوا لضغـوط كـبيرة مـن
منظمــات حقوقيــة دوليــة، نتيجــة لمــا قــد يكلــف اقتحــام المينــاء مــن خســائر كــبيرة في العتــاد والأرواح،
وسيعيق تدفق المواد الغذائية والأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، وهو ما يعني أن الأزمة
كثر، وتسبب مجاعة كبيرة في البلاد، ولهذا كان لا بد للتحالف أن يقبل مثل هذا الإنسانية ستتفاقم أ
يًا، الاتفــاق ليخفــف عــبء الضغــوط الدوليــة عليــه مــن أجــل أن يســتمر في إنهــاك الحــوثيين عســكر
والاعتماد على عامل الوقت كونه يدرك أن المجتمع الدولي سيعود إلى نقطة البداية نتيجة عدم التزام

المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار.

لماذا رحب الحوثيون؟

الحوثيون بعـد توقيـع الاتفاقيـة كـانوا ينـشرون التفـاؤل عـبر وسائـل إعلامهـم، أن المرحلـة مرحلـة سلام،
والجولات القادمة ستشهد اتفاقًا على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مؤقت إلى حين إجراء انتخابات
رئاسـية رغـم أن ذلـك يحـالف القـرار الأممـي ، لكـن هـدفهم اتضـح بعـد عـودتهم إلى العاصـمة

اليمنية صنعاء.

حيث تحدثت وسائل إعلامهم أن اتفاق ستوكهولم سجل نصرًا لهم بعد أن أذلوا الحكومة اليمنية،
وبدأوا يفسرون تلك الاتفاقية وفقًا لأهوائهم لمنح دفعة معنوية لمقاتليهم لمواصلة القتال في مناطق
أخـرى، وإحـداث شرخًـا بين الحكومـة اليمنيـة وشعبهـا والقيـادات العسـكرية ولـدى الوسـط القبلـي في

اليمن.

الشاهد حتى لحظة كتابة هذا الموضوع لا يدل على أن الحوثيين سليتزمون في
الاتفاق، إذا يحاولون الالتفاف على اتفاق الحديدة، من خلال سلسلة من



الإجراءات، من بينها إلزام عناصرهم في المدينة بارتداء الزي العسكري والأمني
ية بالمحافظة وإحلال العشرات منهم في الأجهزة الأمنية والإدار

وأشـــاع الحوثيـــون بعـــد وصـــولهم إلى العاصـــمة اليمنيـــة صـــنعاء، أن اتفاقيـــة السويـــد بشأن تبـــادل
الأسرى والانسحاب من ميناء الحديدة، سينفذها طرف الحكومة اليمنية، إضافة إلى أنهم استطاعوا
ـــاك ـــه ســـيكون هن ـــة، وعـــززوا بإشـــاعتهم أن ـــوظفي الدول ـــب لم ـــدفع الرات ـــة ب ـــزام الحكومـــة اليمني إل
فريق أممي للإشراف على انسحاب المقاومة الوطنية من الحديدة التي ستتسلمها السلطات المحلية

الموالية لهم.

أهم سبب لقبولهم تلك الاتفاقية، هو معرفتهم أنهم منهارون في الجبهات، ورفضهم لهذا المقترح
الذي جاء لهم على طبق من ذهب سيكلفهم الكثير، لذا رأوا تسليمه لجهة محايدة سيحفظ ماء
وجههــم، وســيمنحهم ذلــك فرصــة لإعــادة ترتيــب أوراقهــم وتجميــع صــفوفهم، ومــن ثــم محاولــة

استعادة بعض المناطق التي خسروها في مأرب أو صعدة.

وهذا ما تبين بالفعل من خلال سيطرتهم على صرواح في مأرب الغنية بالنفط والقريبة من شبوة،
مجرد إعلان بدء سريان وقف إطلاق النار في الحديدة، وتلك لها حسابات حوثية، بهدف التعويض
عن موارد الحديدة والحصول على موارد مضمونة وأيضًا نفاذ الحوثي من محاصرته في إقليم آزال

المجدب وتعويض الحديدة بعد خروجها عن السيطرة.

هل يلتزم الحوثيون بالاتفاق؟

الشاهـــد حـــتى لحظـــة كتابـــة هـــذا الموضـــوع لا يـــدل علـــى أن الحـــوثيين ســـليتزمون في الاتفـــاق، إذا
يحاولون الالتفاف على اتفاق الحديدة، من خلال سلسلة من الإجراءات، من بينها إلزام عناصرهم
يـــة في المدينـــة بارتـــداء الـــزي العســـكري والأمـــني وإحلال العـــشرات منهـــم في الأجهـــزة الأمنيـــة والإدار

بالمحافظة، معتقدين أن هذه الخدعة ستنطلي على الجانب الحكومي وبعثة الرقابة الدولية.

وسبق هذا الإجراء أيضًا قيام المليشيات الموالية لإيران بنهب وثائق موظفي الخدمة المدنية وتزويرها
بإحلال موظفين مواليين للحوثيين بدلاً عن الموظفين الأصليين من أبناء محافظة الحديدة للتحايل
علـــى اتفـــاق السويـــد والقـــرار الأممـــي ، وهـــو مـــا يعـــني أن البلاد قادمـــة علـــى أزمـــة سياســـية

وعسكرية أشد مما هي عليه الآن.

موقف الأمم المتحدة

ستستمر المليشيات الحوثية بارتكاب الخروقات اليومية، وهو ما قد يضعها أمام المساءلة القانونية
الدوليــة، علــى اعتبــار أن اليمــن تــم إدراجــه في الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، فقــد يكــون
المجتمع الدولي ضغط على التحالف العربي والحكومة اليمنية لمنح الحوثيين فرصة أخيرة، وأيد ذلك

بقرار مجلس الأمن الدولي ، ليصل مضطرًا لاستخدام بنود وقوانين الفصل السابع.



يبدو أن قرار مجلس الأمن الأخير، يعمل على إطالة أمد الأزمة اليمنية، ليمنح
لبريطانيا ودول إقليمية العودة إلى اليمن والسيطرة على موانئه التي تطل
على أهم ممرات النقل والمعابر البحرية بين بلدان أوروبية والبحر المتوسط،

وعالم المحيط الهندي وشرقي إفريقيا، من بوابة الحوثيين

إذ تقول المادة  من الفصل السابع: “منعًا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته
ـــا أو يً ـــراه ضرور ـــازعين للأخـــذ بمـــا ي ـــدعو المتن ـــادة ، أن ي ـــدابير المنصـــوص عليهـــا في الم أو يتخـــذ الت
مستحسنًا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم،
وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه”، وهذا ما طبق في
اتفاقيــة السويــد، إذا يعتــبر الانســحاب الحــوثي مــن الحديــدة يتزامــن مــع انســحاب القــوات الحكوميــة
أيضًـا إلى منـاطق حـددتها  أمـس الأربعـاء اللجنـة المشتركـة برئاسـة الجـنرال الهولنـدي المتقاعـد باتريـك

كاميرت، لا تخل بحق المليشيات الحوثية ولا الحكومة.

ستأتي المرحلة التالية، وهو تفعيل المادة  التي تقول: “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من
التــدابير الــتي لا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه، ولــه أن يطلــب إلى أعضــاء الأمــم
المتحـــدة تطبيق هـــذه التـــدابير، ويجـــوز أن يكـــون مـــن بينهـــا وقـــف الصلات الاقتصاديـــة والمـــواصلات
ــا يــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة واللاســلكية وغيرهــا مــن وسائــل المــواصلات وقفً الحديديــة والبحر

جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية”.

ثــم ســتكون المرحلــة الأخــيرة وهــو الحســم العســكري بتأييــد دولي، وفقًــا للمــادة  الــتي تجيز للأمــم
المتحدة أن تتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن

الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

الخلاصة

طرفـــا الحكومـــة الشرعيـــة والمليشيـــات الحوثيـــة الطائفيـــة، يـــران أن وقـــف إطلاق النـــار في الحديـــدة
سيمنحهما الفرصة للظفر بالحرب والتحايل على البنود، لكن تلك مخاطرة قد تجبر مجلس الأمن
على التدخل العسكري في اليمن، وهذا ما يشير إليه قرار مجلس الأمن الدولي الذي قدمته بريطانيا.

وفي كــل الأحــوال، يبــدو أن قــرار مجلــس الأمــن الأخــير، يعمــل علــى إطالــة أمــد الأزمــة اليمنيــة، ليمنــح
لبريطانيا ودول إقليمية العودة إلى اليمن والسيطرة على موانئه التي تطل على أهم ممرات النقل
يــة بين بلــدان أوروبيــة والبحــر المتوســط، وعــالم المحيــط الهنــدي وشرقي إفريقيــا، مــن بوابــة والمعــابر البحر

الحوثيين.
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